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 سعادة
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“وجيه كانسو” هو المدير 
الحالي لـ )RIIFS(. حاصل 
على درجة الدكتوراه في 

الفلسفة من جامعة 
“الروح القدس” في لبنان. 
قام بنشر عدد من الكتب؛ 
أحدثها “الشيعة الإمامية: 
من الروايات إلى التاريخ”.
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فــي البدايــة أود أن أحــول الســؤال المفتــرض لهــذا اللقــاء مــن كيــف نتقــدم فــي الأخــوة 
ــى أي أرض تقــف الأخــوة الإنســانية فــي  ــى عل ــى الإمــام؟ إل ــا إل ــف ندفعه الإنســانية؟ وكي

الوقت الراهن؟ 

أي بــدلا مــن التقــدم إلــى الأمــام أو الرجــوع للــوراء قليــا؛ بــدلا مــن النظــر للأعلــى أو النظــر إلــى 
الأدنــى، إذا أردت النظــر فــي الوضعيــة القائمــة للأخــوة الإنســانية فــي وقتنــا الحاضــر، بالتالــي؛ 

يتحول السؤال إلى: ما الذي يجعل الأخوة الإنسانية ممكنة؟ 

النقطــة الثانيــة هــي أننــي ســأطرح مبــدأ الأخــوة الإنســانية فــي ذاتنــا؛ بمعنــى إذا كانــت الأخــوة 
الإنســانية ضــرورة للبشــرية فــي مرحلــة مــن مراحــل وجودهــا فمــا هــي شــروطها الذاتيــة؟ ومــا 

هي ضروراتها الأساسية بغض النظر عن التأييد الذي يأتي من نص أو قول ديني؛

ــث عــن  ــي ســأنطلق مــن جــذور الأخــوة الإنســانية مــن داخلهــا لا مــن خارجهــا، فالحدي أي أنن
الأخــوة الإنســانية يتطلــب إقــرار أمــور عــدة أولهــا التأكيــد علــى أن كل أشــكال الحيــاة ذات قيمــة 
مهمــا نزلــت ومهمــا علــت، مهمــا ضعفــت ومهمــا قويــت، مهمــا اشــتدت أو ذبلــت؛ أي لا 
توجــد خســة أو ســمو فــي الحيــاة، بــل يوجــد شــكل حيــاة مختلــف أو أشــكال مختلفــة، لــكل 

شكل عالمه وقانونه ولغة وجود خاصة به. 
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ــة مســتقلة؛ فــكل شــكل هــو  ــة وليســت منفصل ــة متداخل ــاة متصل ــر أن أشــكال الحي ــا أن نق ثانيه
حصيلــة تقاطــع واتصــال، تداخــل وانفصــال لتوقعــات لا متناهيــة لأشــكال الحيــاة؛ فــا ذوات قائمــة 
بذاتهــا ولا كيانــات منفصلــة ومتنقلــة عــن غيرهــا وعــن محيطهــا. فالوجــود شــبكة متداخلــة؛ الــكل 
يعتمــد علــى الــكل، والــكل يســتمد حقيقتــه ومعنــاه مــن الــكل، مــن دون أن يقتــص أي “كل” مــن 

مساحة الوجود الخاصة بأي كائن أو مبادئه الخاصة به. 

ثالثهمــا: أن نــدرك أن الإنســانية تتحقــق عنــد الاختــاف؛ فالاختــاف بيــن البشــر هــو الأصــل فــي 
الوجــود الإنســاني؛ هــو اختــاف يســتولد مقــدر المجتمعــات والأديــان والأنظمــة والتقاليــد والعــادات 
والثقافــات؛ بــل يســتولد الاختــاف تنــوع الشــخصيات ومقــدر الأفــراد وتميــز الجماعــات والروابــط 
داخــل المجتمــع الواحــد، ويســتولد تعــدد المذاهــب داخــل الديــن الواحــد؛ لهــذا ليــس الأفــراد تكــرارا 

لعينات أو وحدات بشرية متشابهة، بل يمثل كل فرد حدوثا خاصا وفريدا لا يتكرر.

ــدت  ولَّ إنســانية  اختبــارات  تتابــع  فالكيــان  متطابقــة،  وحــدات  والثقافــات  المجتمعــات  وليســت 
فضاءات متميزة ولا متناهية من العلاقات والروابط الإنسانية. 

ــى  ــة تتقــدم عل ــزل بنظــام ســابق عليهــا ولا تحددهــا تصــورات عقلي ــي؛ فــإن الإنســانية لا تخت بالتال
وجودهــا؛ بــل إن النظــام والتصــور حصيلــة متأخــرة لوجــود بشــري متنــوع ومتغيــر ومختلــف ومتجــدد 

لا حصر له ولا ضابط مسبق لمساراته واحتمالاته وإمكاناته المستقبلية. 

الإنســانية تحقــق مســتمر لا يتوقــف عــن التجــدد والتكثــر والظهــور بــكل جديــد مفاجــئ غيــر مســبوق 
وغير متوقع. 

ــل  ــع القســري، والضــم الإكراهــي، والتمثي ــدرك أن الأخــوة الإنســانية لا تكــون فــي التجمي ــا: ن رابع
المتعالــي، والتمثيــل الاختزالــي للوحــدات الإنســانية المتنوعــة والمختلفــة؛ بــل تكــون فــي إعطــاء كل 
ظهــور عينــي فســحته الخاصــة ومــدى نشــاطه الطبيعــي.. أن نــدع الأشــياء تقــول عــن نفســها لا أن 
نتولــى ذلــك.. نعطيهــا ســعة لتتفتــح وتظهــر كامــل إنســانيتها أغصانــا، لا أن نتتبــع شــكل حيــاة 
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ــن  إنســانية بأخــرى، أو نضــم قيمــة إنســانية تنتجهــا ثقافــة وتعمــد إلــى فرضهــا علــى غيرهــا بعناوي
كونية مزيفة. 

خامســا : ‏إنــه وراء قــراءة أشــكال الحيــاة الإنســانية دافــع اتصالــي بينهــا، عشــق ضمنــي، انجــذاب لا 
يمكــن أن يفســره فقــط العيــش فــوق مســطح واحــد، أو تقاســم لضــرورات البقــاء المحــدودة؛ بــل 
هــو انجــذاب يخرجنــا مــن العزلــة وتجنــب التوحــد، فالبشــرية تختلــف فــي أشــكالها وصورهــا، لكنهــا 
تســتمر باتصالهــا وانجذابهــا لبعضهــا، وتســتمر باتحادهــا، هنــاك رابــط بيــن أبنــاء البشــر، دافــع 

تعاطف، حب لا محدود يجعل الحياة الإنسانية حياة ذات تفاعل متبادل. 

سادســا: وأخيــرا مــا ذكرنــاه تحجبــه نظمنــا الحاليــة وأجهــزة الســلطة، وهــي وضعيــات نعيشــها تحجــب 
حــس المعنــى عنــد الإنســان، وتعطــل روح الشــراكة فــي النشــاط الإنســاني لصالــح أنانيــة التنافــس، 

وتطمس التنوع الخلاق لصالح نموذج محاكاة رتيبة وتحويل الحرية لتعبيرات جسدية خاوية. 

هــو وضــع اختــزل صــور الحيــاة كلهــا فــي شــكل واحــد يقــوم علــى التطويــع والانضبــاط الصــارم وخــواء 
المعنى . 

مــن هنــا يتبيــن أن المطلــوب هــو شــق مســار إنســاني آخــر، خلــق بقــع ضــوء ونــور قــادرة علــى 
الاتســاع لتعــم العالــم، لا أن نؤســس إنســانيتنا علــى قاعــدة اســتهلاكية روح المنافســة؛ بــل علــى 

قاعدة التحقق الخلاق والتعاطف المشبع بالحب والبذل من أجل الآخرين .

الســؤال الكبيــر كيــف تصبــح هــذه القواعــد والأوليــات التــي ذكرناهــا أرضيــة وأساســا فعليــا وواقعيــا 
للعلاقات الإنسانية؟ وكيف تنقل كونها مبادئ إلى إطار نابض لواقع إنساني جديد؟ 

المطلــوب البحــث فــي شــروط أمثــال هــذا الواقــع الجديــد ولعــل هــذا المؤتمــر يكــون بداياتــه 
ومنطلقاته. 


